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)لا ارض غيـر تيـه الصلـيلي تمـوتـون فـوقهـا علـى
مهلكم يارقطا ياحمُراً.. ولا جحور غير تلك غربي
الجلـيب الأجـرد.. خــاليــا إلا من حـمض الابـاعـر
ورمثه.. ووهم ورد الـزعفران..وسم العقارب وبراز
حـمير العـويليين واراول أثـداء الماعـز.. فخذوا من

الرمل لثقوبكم ما يكفي موتكم..(
من محكية عايش العويلي قبل جنونه

)هـي هكذا  –أي والله - تلك الكـوانين تنفخ فـيها
دومـا سحابـة الجراد.. لا تطفـأ أبدا.. أقشـّر على
جـمــرهــا  لحـم الاراول.. اسـلخ جلــودهــا وارمـي
برؤوسهـا وأذنابها خارج الكـوانين.. وأكرّز عظامها
بـأسنـان  بـوز)أبـو العـرس(  –أي نعم  –وحيـاتكم
فـالماء كمـا ترون لا يـُرى داخل آبار الجلائـب كلها،

فمن أين تطفأ الكوانين؟(
من محكية عايش العويلي بعد جنونه 

***
كـاد الـذي يـسـرد الـوقــائع يحـدو أو يـشلـه بعيـره
الأشعل..باحـثا عن اثرمـا  لسرب القـطا أو يقتفي
اثـــر الحبـــاري بين أحـــراش، عنـصــران،اصـمعــة،
اسعـدان، حنـيطـة،حـنبــزان، كفيعـة في مـطعم ابل
الصحراء.. كـاد )يحكي، يسرد، يعوي( خلف قافلة
الابــاعــر وهـي تـتـنــزه في حـقل الفـقع والعــريــون
والعنقودي  والكمـأ الزبيدي  الـناتئ توا بعـد مزنة
)غسـالـة اليـواخين( بـرعـدهـا وبـرقهــا ووحيفهـا،
بـصقت علــى عجل وولت هـاربـة..أو خلف كـانـون
الاحـتراق وهو مـزدان بأباريق تـزهو بسخـاماتها..
وإذ تـستـدرج الجمـرات نحـوهـا،، ليـستمـر القص
مكبلا بـرؤيـا حـديث الجـراد.. ثمـة أفـواه للجـّلس
تفـتح وتغلق بـإيقـاع رتـيب للـتثـاؤب.. كـان نـدمـاؤه
التائهـون في بر)أمهـات السـدر( غير القـادمين من
أبي خــويمــة أو العـظـّـامـي عنــد ثــايــات الحــدود
الأخـيرة.. وهاد وخـيمة محبـوكة من شعـر الاباعر
وكانون مستعر.. يتجمهر التائهون والغرباء حوله..
كـانت مرسـومة بفـرشاة دقيقـة المعنى،وكـان صوت
المحــدث يـصل ممــزوجــا بــرمل الـصحــارى وتـيه
الجنـوب وحشرجـة الصوت المخنـوق..إذ كان يقول

محدثه الوريث:
لا أرى سـببـا لمـوت عـايـش العـويـلي بهـذا الــزخم
وبتلك المـصادفـة، وألا كيف اسـماه الأب )عـايش(
وهـو يموت بـسرعـة البرق.. يمـوت على عجل وفي
غفلـة العــويليـين كلهـم..هنــا الكل يمــوت بصـمت
مــسلـــول، ليـس ســوى عـظــامـه تبـعثــرهــا زعـيق
انفجــارات شتـى أو تـنبـشهــا الكلاب و تجــرفهـا
الـسيـول، لـتعيـد تـرابهـا الـرمـال المـتنقلــة هنـا أو
هـناك.. مـنسيـون على ارض الـصليلي بحـياتـنا أو
جنوننا و مماتنا، نطـرد وحشة التراب ببعض خرز
لعـوبـات  دفـنت مـعنــا، تغـازل وحـشــة ليـل التـيه

الحزين..
زغردت بنادق عمومـته مكرا وكمدا مشـوبا بفرحة
الخلاص مـن آخر المجـانين الفـاضحين لـلخراب..
في بكـرة ذلك الصباح النيسـاني وهي تعطي إشارة
للــرفـيع الجـــوارين الـظـفيــر الجـشـعم الجـــواسم
والمـطيـر الهـاربين غـربــا  والسـادة وبـدو أبي غـار
والجلـيبــة والخـميــسيــة وخــرنج ولـيّه وجلاوة  و
)فـلاليح( نهـر عبـادة والحـومـة الـذين نـزحـوا من
عـمق الهـور إن عـايـش العــويلي قــد عض لـسـانه
الـسـليـط ومـــات بكــرة في خلـســة مـن عمــومـته
المتبقـين مات عـايش العـويلي بعـد أن عجـز الموت
عن اصــطيــاده في بــاديــة الـــركي والحــويـضــات
وامهات السدر وجليب الـسعدون وهو يقنص ذكور
الجـراد زاحفا او طائرا نحو محـمية الصليلي كلها
أو  نـازلا نحـو الجنـوب المـضمخ بـالـرمـاد الأسـود
الموت وعـايش العـويلي كـل منهمـا ينـصب فخـاخه
للآخر وأذ كـان الموت يخـسر كل رهـاناته علـى مر
سنين الجنون والصحو..لكنه استطاع هذا الصباح
وفي غفلـة الـزمن الـرديء  وسحـابـة الجـراد الـتي
غــطــت )اصفــيّ المفــك- تلـــــة رؤيـــــا الجـــــراد-
(..الإمسـاك بـزمـار رقبـة عـايـش ويبـطحه أرضـا
ويـكتّف يــديه بيـشمـاغه القــذر، ثم يـضع بـوزه في
وحل الـرمـل ويعصـر جـذوة الحيـاة ليخـرجهـا من

الفنانون والمثقفون يثمنون مبادرة
)صندوق التنمية الثقافية( ويتمنون تحقيق أحلامهم المؤجلة

مـحـــمـــــــــد شـفـــيـق

الفـنـــان والمـثقـف العـــراقـي لاسـيـمـــا في
هـذه المرحلـة الصعـبة مـن تاريخ الـبلد.

الشكر لمن يقف وراء هذا المشروع.
الفـنــــان كــــاظـم فــــارس دخل الـــســــاحــــة
الفنـية مـنذ أربعـين عامـاً، وقدم أعـمالاً
ــــســـيـــنـــمــــــا ــــــزة في المــــســــــرح وال مـــتـــمـــي
والتلفـزيــون، أصيب قـبل فتـرة بـجلطـة
في الـدمــاغ وتلتهـا واحـدة أخـرى، أثـرتـا

على حركة قدميه.
يقــــول: إنهـــا مـبـــادرة كـــريمـــة ومــشـــروع
نـزيه. وطـالـبنـا بـأن نـنقل معـانـاته إلـى
المــســـؤولــين، لأنه بحـــاجـــة إلـــى رعـــايـــة
صحـية وإلى أدويـة ومستلـزمات أخرى،
ولا يملك المال لكل ذلك وتمنى أن تمد

له يد المساعدة.
إنهــــا أحلام وأمـنـيـــات مــــؤجلـــة، تمـنـــى
قـائلـوهـا أن تتحـول إلـى واقع ملمـوس،
أحلام وأمــنــيــــات قــــد تــتجــــاوز حــــدود
إمكانيات صندوق المدى للتنمية، ولكن
مـن حقهـم أن يحلـمـــوا، أن يقــولــوا، أن
ــــاً بعــــد سـنــــوات يـتــنفـــســــوا هــــواءً نقـي

اختلط فيها الحابل بالنابل!
نعم، مبـادرة الصندوق، أيقظـت مشاعر
هـؤلاء الفنـانين والأدبـاء المـوزعين علـى
خـــريــطـــة الإبــــداع العـــراقـي فـهل يـــسع
الـصنـدوق وهــو في خطــوته الأولــى، كل
هـذه الأحلام والأمـنيـات المـؤجلـة؟ وهل
يكـون قلبـاً بحجم الـرحمـة ليضـم هذه

الأوجاع؟ نتمنى ذلك!
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تمنـت أن يتوسـع عمل المشـروع، ويشمل
الـــطلاب أيــضــــاً، لأنهــم بحــــاجــــة إلــــى
مصـادر لــدراستـهم، ومخـصصــات نقل،

ومعاناتهم كبيرة في ذلك.
واعـتبــرت المـشــروع تجــربـــة جيــدة، لأنه
شـمل شـــريحــة مـتـمـيــزة، وتــذكــرهــا في
ــــذي نـــسـيــتهــــا المــــؤســـســــات ــــوقـت ال ال

الأخرى.
اما الـشاعر حـسن عبد راضـي فقد قال
بهــذا الخصــوص: خطـوة أولــى نتـمنـى
أن تــتــبـعهــــا خـــطــــوات أخــــرى في هــــذا
ــــدوق المــــدى ــــادرة صــن المجــــال. أمــــا مــب
للـتنـميـة، فـهي تفـعيل لـدور مـؤسـسـات
المجــتـــمع المـــــدنــي، في دعــم الـــثقـــــافـــــة
والمـثـقفـين بـــالـتـنـــاغــم مع المـــؤســـســـات

الحكومية.
وقال الشـاعر جاسم بـديوي: إن المبادرة
خـطـــوة نحـــو تـطـبـيع وإرســـاء تقـــالـيـــد

ثقافية جديدة.
جـميـل النفـس مخــرج سيـنمــائي لـديه
طـمــــوحــــات فـنـيــــة كـبـيــــرة، يـتـمـنــــى أن
يـحققهـــا، أثنــى علـــى المبــادرة الــرائعــة،
كــونهــا تــذكــرت الـفنــان العـــراقي، وكــان
يحــــدوه الأمل في أن يـتــــوسع المــشـــروع،
ـــــاء مجــمعــــات سـكــــانــيــــة، ويقــــوم بــبــن
بــــالــتعــــاون مع مــــؤســـســــات وشــــركــــات

الإسكان.
الفـنـــان أسعـــد حـمـيـــد قـــال: مــن يقف
وراء هــذا المـشــروع، يعـي جـيــداً معــانــاة
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الجمعية: نفتقد الميزانية، ولدينا ورقة
عــمل مــتكــــاملـــة، ولـــديـنـــا الاســتعـــداد

لتقديمها إلى أية جهة تتعاون معنا.
أما مكان الجمعية أو مقرها فأخذ منا
بعـد أحداث 2003 لأنه عـائد إلـى ديوان
الوقف السنـي. لكن الأوليات والوثائق،
والــسجلات مــوجــودة لــديـنـــا، والهـيـئــة
ــــة، ويعــــوزنــــا المـكــــان الإداريــــة مـتـكــــامل

حسب. ماذا بعد؟
نحتاج إلـى سوق يـبيع لنا المـواد الفنية
الأصليـة، لأن المواد المـوجودة في الـسوق
المحلية الآن غير صالحة للاستعمال!

الفـنـــان الـــرائـــد زهـيـــر عـبـــاس صـــاحـب
الـصــوت الإذاعـي المتـميــز، الــذي اتحف
المسـتمعين لسـنوات طوال، كـان مسروراً
بهــذه المـبــادرة والمـنــاسـبــة، وهــو يـتلقــى
ــــدوق المــــدى، وعــــدهّ الــتـكــــريم مــن صــن
"خطـوة جـريئـة" لإنقـاذ الفنـان والمبـدع
مـن "مـتــاهــات الحـيــاة" ولـم يجــد غـيــر
"الــشكــر والعــرفــان" لمـن يقف وراء هــذا

المشروع!
فـائـزة جــاسم فنـانـة غــابت عن الـوسط
الفنـي لظـروف اجـتمــاعيـة تـتعلق بهـا،
كــــانـت أكـثــــر مـن مـــســــرورة، واخـتــــارت
عبــاراتهــا بــدقــة "خـطــوة بــاتجــاه وضع
الفـنـــان العـــراقــي في المكـــان الــصحـيح"

وتمنت للمبادرة أن "تستمر".
إســــراء المــــرســــومــي عــــازفــــة ســنـــطــــور
وتدريسـية في معهد الدراسات النغمية،
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تجـمع الفـنــانـين والأدبــاء في مــؤســســة
المـدى، لـتسـلم المنحـة الشهـريـة الثـابتـة
ـــــدوق المـــــدى ـــــرة مــن قـــبل صــن والمـــتغــي
للـتـنـمـيــة الـثقــافـيــة، مـنــاسـبــة طـيـبــة
للـوقـوف علـى احـتيـاجـاتهـم، والتعـرف
علــــى مـــشــــاكـلهـم واحـلامهـم المــــؤجلــــة
والمـتـحققـــة. فـيهـم المـنــسـي الـــذي ذكـــر
هــذه الأيــام، وكــان فــرحــاً بهــذا المــوقف.
فيهم المـريض الذي يشكو أكثر من داء،
ولا يمـلك ثمن صـرف وصفـة الطـبيب.
فيـهم المعـوق، مـن زحفت عـليه الـسـنين
ولـــم يـــبـق مـــنـه، إلا شـــيء مـــن مــــــــاض

قديم!
أمـــا مــشـــاعـــرهــم فكـــانـت واحـــدة تجـــاه
المـبــــادرة الـتــي وصفــــوهــــا بــــالـكــــريمــــة
والـنـــزيهــة والـتـي جــاءت في وقـتهــا. لـم
تتـوقف كلمـاتهم عنـد هذا الحـد، وإنما
ـــــــــى تـخــــطـــت ذلــك حـــتـــــــــى وصـلـــت إل
طـمــوحــات وأحـلام، بحجـم معــانـــاتهـم
مع الحـيـــاة.. بـنـــاء مجـمعـــات سكـنـيـــة،
دعم عـروض مسـرحيـة، إقـامـة معـارض
فنيـة، علاج داخل وخـارج البلـد، إجـراء
عـمليـات جــراحيـة، شــراء مصـادر فـنيـة
وأدبية وتـوزيعها على ذوي الاختصاص
والطلاب والمـثقفين، إصـدار مـطبـوعـات
فنيـة وأدبيـة، وهكـذا استمـرت الطلـبات

/ الأحلام.
الــدكتـور روضـان بـهيــة، رئيــس جمـعيـة
الخطاطين العراقيين يقول عن معاناة

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

* قدمت فـرقة نادي المسـرح بقصر الثقافـة بالفيوم مـسرحية )اخر
الشـارع( علـى مسـرح مقهـى القللي بـالفيـوم. المسـرحيـة من تـأليف
مؤمن عبده واخراج عادل حسان.كما قدمت بعد ذلك وعلى المسرح
نفسه مسرحية )لعبـة الموت( للكاتب يوجين يـونيسكو واخراج عزت

زين وتقديم فرقة الفيوم.
* يـفتـتح وزيـر الـثقـافـة المـصـري الـفنـان فـاروق حـسـني يـوم 23 اب
الحالي المعرض العربي الاول للكتـاب في رحاب قلعة قايتيباي على
شاطئ الاسكـندرية ويـستمر المعـرض لغاية الاول مـن ايلول القادم.
وسـتــشــــارك في المعـــرض 12 دولـــة عـــربـيـــة اضـــافـــة إلـــى 90 نـــاشـــرا
مصـريـا.وسيكـون المعـرض خـاصـا بـالكتـاب العـربي ولمحـاور اسـاسيـة

هي الانشطة الثقافية وحول محور اساسي هو ثقافة السلام.
*لغـة الموسيقـى والفن هو مـوضوع صـالون الفـكر والفن الـذي قدم
في جمعيـة الشبـان المسيـحية مـن خلال الامسيـة الفنيـة والثقـافية
وتحـدث فيهـا المـوسيقـار هــاني شنـوده والفنــان سميـر حـسني. وأدار
الـلقــــاء رشــــد جـبـــــران بحــضـــــور العــــديــــد مـن الادبـــــاء والفـنــــانـين

والإعلاميين.
*تقـيم وزارة الثـقافـة المصـرية بـالتـعاون مـع المركـز الثقـافي الهـندي
مـهرجـانا لـلرقـص الهنـدي للفتـرة من 15 إلـى 22 اب الحالـي حيث
تقــدم احـــدى الفـــرق الهـنــديــة عـــروضهــا لــرقـصــة  لافــانـي بقـيــادة

الفنانة الهندية )راجا شري جاركا رليل(.
*يتـــردد هنـــا في النــوادي الـثقـــافيـــة خبــر امـتنــاع عــدد مـن شعــراء
الــوطن العـربـي عن المـشـاركـة في مهـرجـان )لـوديف( الـشعـري الـذي
يقـام في فــرنسـا سنـويــا وبمشـاركـة شعـراء عـرب مـنهم  زهــرة يسـري
وقــاسم حــداد وسيف الــرحبـي وغيــرهم. والـسـبب في ذلك الـدعـوات
الصحفيـة التي انطلقـت داعية إلى تـطبيع ثقافي بعـد دعوة شعراء

اسرائيليين لحضور المهرجان.

اصدارات 
* )سعـداء بـالصـدفـة معـذبـون بـالـوراثـة( هـو الكتـاب الاول للكـاتب
السيد الهـادي وهو عبارة عن مجموعـة تصورات وعبارات ذات طابع
فلــسفـي حـيـث يقـــول في بعـض الــسـطــور )الـتعــاســـة مخلــوق شــاذ
يـتكاثر من الامـام مثلما يتكـاثر من الخلف والمأسـاة ان تصبح احد
الاعضاء الـدائمة لـلجسد(.يقـع الكتاب في 144 صفحـة من القطع
المتـوسط ويحـتوي عـلى مـقدمـة يحـاول فيـها تـقديم نـظريـته التي

تربط بين الرقم والمعنى معتمدا الرياضيات اساسا للفلسفة.
*)امــوت علـى صـليـبهــا...تغــريبـة عـشق مـصـريــة( عنـوان الـديـوان
الثالـث للشاعـر ابراهيم سلـيم الذي سبق وان اصـدر من قبل )على
باب كـان بينـنا( وكـذلك )لا دمـع يعصم شـرقيـا (. يقول في مـستهل
ديـوانه الجديـد )مقدسـة دموعك.. في نهـايات المـساء.. وانت جـاثية

امام الشمع.. تحترقين... رغم برودة الاشياء(.
*)بحـث عـن الـتــــراث العـــربـي( نـظـــريــــة نقـــديـــة مــنهجـيـــة.احـــدث
اصدارات مـكتبة الاسرة لهذا العام وهـو من كتابة رفعت سلام الذي
سبق ان اصـدرته الهيـئة الـعامـة للكتـاب عام 1989 كـتب له المقـدمة
الـــدكتــور نــاصــر الانـصــاري.الـكتــاب قــراءة فلـسـفيــة في مـشــروعــات
عربية عدة نقرأ فـيه شروط النهضة العربية في الفكر العربي منها
مــشـــروعـــات ادونـيــس وحــسـن حـنفـي وطـيـب تـيـــزيـنـي وزكـي نجـيـب

محمود.
*)بـين الامــواج( المجـمــوعـــة القـصـصـيــة الجــديــدة لـلكــاتـبــة هــدى
حسـين وتضم المجـموعـة عشـرين قصـة قصيـرة من عـوالم مختـلفة
ومن بين احدى القصـص نقرأ فيها )عـندما يتعـانق عقربا الـساعة
دائـما في بـداية كل سـنة جـديدة وبمجـرد ما يـتهامـسان بـبدايـة يوم
جديـد لعام جـديد. ارى رسـالتك  علـى الموبـايل تهنيء.الـيوم انـظر
إلـى ساعة الحـائط.انظر إلـى ساعة يـدي.انظر إلـى توقيـت الموبايل

لكن اين رسالتك.اذن كل هذه المواقيت خطأ.
* اصــــدرت سلـــسلـــة الـــدراســـات الـــشعـبـيـــة كـتــــاب )جحــــا العـــربـي
شخـصيـته وفلـسـفتـه في الحيـاة والـتعـبيـر( تـالـيف الكــاتب مـحمـد
رجب النجـار سبق للكتاب ان صدر في طبعات سابقة واثار مشكلات
عــديــدة في بـحث المــؤلـف عن الـشخــصيــة التــاريـخيــة لابـي الغــصن
الفرازي.اذ اشـارت مصـادر عدة إلـى ان جحا كـان احد رواة الحـديث
غيــر الـثقــاة فــوجــد نفــسه في شخــصيــة حـمقــاء ومـبتــذلــة واصـبح
نموذجـا. الكتـاب يقع في 500 صفـحة مـن القطع المـتوسـط.كتب له
الكـــاتـب خـيـــري شلـبـي مقـــدمـــة بعـنـــوان )مـصـبـــاح في قلـب الامـــة(
يـتنــاول الـكتــاب في فـصــوله شخـصيــة جحــا بين الــواقـع التــاريـخي
والـــــرمــــــز الفــنــي وفلــــسفـــــة الــنــمــــــوذج الجحــــــوي.وجحـــــا والــنقـــــد

الاجتماعي ودراسة فنية للنوادر الجحوية  وغيرها من الفصول.

رسالة القاهرة الثقافية

معارض كتب - مسرحيات
- إصدارات جديدة

عـلــي الـــــشـجــيـــــــري
ـالـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـ

ـــــــــــــــــــــــصــــــلـــــــــــــــــيــــــلي ـانــــــه ال
الجميع حتى قبـيلته.. كان عايـش يكره الجراد ولا
يـسمح له بدخول ثقوب الاباعر مهما كلف الثمن..

وبذلك احتقار له كما يظن..
***

لم تقع خــرزة الهبهــاب في فمه دفعـة واحـدة كمـا
ورد في الرواية المـتناقلة من أفـواه المطير، ولم تكن
سببـا في خبله وجنـونه، تلك إشاعـة وهذه الـرواية
عنـه ملفقـة قـد اتـضح زيفهــا في عيــون البـتيـرة
والبعير الاشـعل، حيث إن كلبته البتيرة هامت على
وجهها في تيه الصليلي لا تـأكل إلا ما يكفي العواء
اللـيلي والنـواح بـالقـرب من رمـيم عظـام عـايش..
لقـد جـنتّ  مـثله ولـكنهــا وفيـة لــرفيق عـشـرتهـا
الطـويلـة وكـاتمـة أسـراره وحـاملــة الهمــوم معه،
وسـتظل رفيقـة العظـام المغطـاة بالـرمل إلى نهـاية

عمرها المكلوم.. إنها قصة أخرى.
إن درة بنت الحاج زبن سحارة ماكرة وبنت زنا، قد
وضعـت سحـــرهـــا في الـبـئـــر العـــذب في جلـيـب
الصليلي ليـلا، واصطبغ ماؤه العذب بلون خرزتها،
أتــرى أن الــسحــر جـلب الـنحـس إلــى الـصـليـلي
كلها؟.. أمـا الجنون فكـان من حصة عـايش وكلبته
والـــذيـن وردوا الـبـئــــر في بكـــرة صـبـــاح خـــرزة
الهبهـاب.. الخـرزة كـانت شـرا فـاتكـا.. لقـد جلب
الخـراب إلى الصلـيلي كلها..وتقـول درة عن جنونه
)لقــد جن عـايـش بعـد أن تـفتقـت خيـمته ومـات
أطفاله ونحرت اباعره في ليلة واحدة.. عايش فيه
رس الجنون من عمـومته الذين تكـالبوا عـلى موته
منـذ زمـن بعيــد.. ليـس غيـر ذلك سـببــا لجنـونه

وموته معا(.
ودع القـطــا درب الـصلـيلـي مهــاجــرا إلــى ارض
بـديلـة..حيث لا اثـر للـجراد يمـزق اثر الـسرب في
كبـد السمـاء.. ودع القطـا ارض الصليلـي ودموعه
تنزل القطر عـلى ارض الرمل، وملوحـا إلى عايش
العــويلي بــأجنحـته للخـروج مـن تلك الأرض ومعه
كلـبـته الـبـتـيــرة.. قـبل الـتهــام الجــراد له.. ثـمــة
تلويحات أخرى لم يدرك تفاصيلها إلا بعد جنونه،
غيـر انه يــدرك إن لا أرض غيـر الـصلـيلي يمـوت
على بسيطتها..ولا سحرا غير ما تبعثه عينا كلبته

البتيرة.. 
        **

كـاد الـذي يـسـرد الـوقــائع يحـدو أو يـشلـه بعيـره
الأشعل عن سـرب القطـا  أي)يحكـي أو يسـرد أو

يعوي( فكانون الليل يشظّي الحكاية:
وفيمـا كـانـت السحـابـة الحمـراء تطل علـى التيه،
تــومئ لأكــذوبــة المـطــر بــالهـطــول.. كــانت ارض
الصليلي تبـاعد من ساقيهـا لاستقبال تلك الآفة..
غير آبهـة بجنون عـايش وعصيـانه وفرط صراخه
محذرا مـن سحابة الجراد التي تمطر دما احمر..
كــانـت أجـنحــة الجــراد تحـمل حـبـيـبــات خــرزة
الهبهـاب، لتجـمعها حـبة بعـد حبـة لتعـيدهـا خرزة
بلون دم الحيض، حين تحط على ارض الصليلي..
أن عايش العويلي مات بـإرادة سحابة الجراد، وما
الهبـهاب  إلا مكـيدة الجـراد الرقـط وغوايـته  إلى

درة بنت الحاج زبن.
لقد تـوقف الجلّس عن الـتثاؤب فـاغريـن أفواههم
ليلتهموا الحكايـة.. ما فعلته خرزة الهبهاب بعايش
وجنـونه وكلـبته الـتي كـانت تمــوسق غنـاء الحـدي
خلف الابـاعر في الـرعي، وعايـش يبكي مـا أصاب
الصليلي في زمانه الـرمادي.. إذ هي لم تكن خرزة
المـودة والسعـادة الأبديـة، وهي لم تـكن سليـمانـية
رحـيمــة، بل هبهــاب نجسـة مـن صلب غـريـب عن
الصلـيلي، كـان يعجـن النجـس مـن عصـارة ظهـره
ليخضب تلك الملعـونة الهبهابية الرذيلة.. في منامه
قـد زاره الـشيـخ الجليل.. رفـسه بـرجله وقـال )أن
انهـض يـــا عـــايــش.. ثـم انـتـبه مـن خلـفك نـــارا
مـستعرة.. أحـذرها قبل أن تـأكل خيمتك الـوحيدة
وتعيـش من دونـها مـا تبقـى من شقـائك(.. ألا انه
ظل مستلقيا على فراشه غير عابئ بمناداة الشيخ
له، وفي اليوم الثاني لكزه الشيخ على دبره بعصاه،
فـانـقلب إلــى الجهـة الأخــرى غيــر مبــال بحـذار
الـشيخ مـن النـار.. وكــذلك في اليــوم الثــالث فعل
الـشـيخ نفـس مــا فعل بــاليــومين المـاضـيين ولـكن
لافائدة، فقـد كانت خرزة الهبهـاب قد بدت تعطي
ثمارها الخبيثـة.. كانت اكثر شهـوانية وغواية  من
صياح الـشيخ الجليل.. لا فـائدة والـزوجة أكـذوبة
تطفح ببدلة زفاف خادعة، قد جعلته يرتوي تماما
من عـصارة جـذوة الهبهـاب الأحمـر المقيـت، عوت
كلـبته قبـل أن ترتـوي هي الأخـرى وتجرعـت نفس
الكــأس الأحمـر.. كـان عـايـش لا يقـرب المـاء في
الشتاء لا يشربه ولا يغتـسل به كالاباعر، مما حدا
بحلف درة ومـوجة الجراد الانـتظار لبـارح الصيف
حتى يـرتوي عـايش منـه وكلبته، ومن ثـم ينتهي في
)بــارح الصـيف( ليـشـبع جنـونـا ومـوتــا بين أرجل
الجـراد البري المـرقط.. ويلطـم الشيـخ على وجهه
ورأسه خسـارة عــايش العـويـلي ليهـيم في البـراري

القصية ينتظر المهزلة..

مـسننـة وهي تــرفس رفـستهـا الأخيـرة.. وخيـمته
تـتفـتق خـرقـا مـتنـاثــرة في التـيه، أبــاريق القهـوة
والشـاي وأوانيه وأغـطيته كلهـا تناثـرت على ارض
الصليلي، لم تكن هجـرة واحدة أو اثنتين.. الجراد
المــرقط يحـوم حـول تلك الـرقعـة مـن الصحـراء..
يقضم حيـواتها المـتيبسـة من التبغ والقهـوة المرة..
ليـس غيـر عـايش نـصب فخـاخه للجـراد ليلـتقط
المزيـد منه، وهـو يرى  بـأم عيـنيه كيف أن بـرازها
في فمها تقذفه بوجه من تريد، ثم يدعسها بيده.

كــانـت زوجـته درة لا تحـب مـــا يفـعله عــايــش في
فـرادى الجـراد الــذي وقع بين يــديه.. قـد حـكتّ
لثلاث مرات خـرزتها السرية وألـبستها بعد فاصل
الحـك ثوبهـا الأخضـر، ثم أخفتهـا داخل المحفـظة

الجلدية.
قبل مـوسم هجـرة الجراد.. كـانت درة لا تحب في
حياتهـا غير الصليلي أرضا لمـرعى الاباعر ولا ماء
غير ميـاه بئر الجليـب الذي يمتد عـميقا في جوف
الـصليلي.. وأذ كـان الحمـار يسيـر مسـافة طـويلة
ليصـل الدلو إلـى السطح.. كـانت ترى جنـونه وهو
يكبـر يومـيا مـثل طفل البـداوة معبـأ بالـعدل عـلى
سـرج الحـميـر، كـيف كــان يلهــو بعـبث الـطفـولـة

بالجراد.. انه مجنون يا عالم..يا ربع..
لم تـكن الخـرزة سلـيمــانيــة كمــا ادعت مـالـكتهـا
وصـاحبـة العقـد والمملـوكـة عليهـا درة بنت الحـاج
زبن، بل هـي من الهبهاب المـدمّر وتلـك التي تعطي
ثمرتها في اليـد قبل أوان المراد.. جلبتها من بدوية
حالكـة الظلـمة قـرب بصـية جـربتهـا تلك البـدوية
على حليـب الماعز فـتفصد ديـدانا صفـراً وعقارب
رضـعاً وماء أجـاجا مصبـوغا بلـون دماء الحيض..
وضعتهـا بعـد العقـد في المـاء ولـم تثمـر، وفي الـزاد
ولـم تثمر، وفي البئر كذلـك، حتى فتحت فم عايش
في الهـزيع الأخيـر من اللـيل ودفعتهــا في أحشـائه
دفعـة واحـدة.. بحـجم حبـة الفـاصـوليـا.. حمـراء
تتحـرك من مكـانهـا بل تـزحف كـدودة الخنـفسـاء
على الأرض، وتقـول عنها بـدوية بصيـة إنها تهرب
في اللـيل وتهـيم كـالـطـائــر من الجــراد وتعـود في
الفجـر فلا تقلقـي من غيـابهـا. لـذلك ربـطتهـا في
جـيــــدهــــا وأخفـت مـحفــظــتهــــا بـين ثــــديــيهــــا

الذابلين..لتتم فعلتها تلك.
كان عـايش عنيدا مع الجميع حتى مع رأسه ويديه
او قـدميـه.. متمـردا علـى كل أبنـاء عمــومته،علـى
الأرض كلهـا ومـؤتلفــا مع البـتيـرة .. بنـدقـيته )أم
تلاثين( لا تفـارق كتفه، وقاتلا محـترفا قـد عرفته
كـل القبــائل القــريبـة والـبعيــدة.. إذ تمنـى مــوته

انفه وفـمه وثقبـه السـري.. لـم تكن جـذوة الحيـاة
ســوى الــزبـــد الأصفـــر أو القـيء أو ضـــرق ديك

مخصي  في طريقه إلى الهلاك..
بين نجـم سهـيل والجــدي ثمــة ارض مهـملـة، قـد
غـطتهـا الـرمـال النـاعمـة..وتبــرزت في مسـالكهـا
الابـاعـر المعـاقـة أو الخـائفـة مـن دوي انفجـارات
هـائلة تحدث خلـفها.. في الليل وعنـد تلة  )اصفي
المفـك(، يمتـزج الـظلام بــالنجـم اللامع مع صـوت
عــواءات بعيـدة لـذئـاب تعـد العـدة للــسطـو علـى
القطـيع، أما صاحبه فكان منـشغلا برسم الحكاية
على جـسد من رمل تـذره الريـاح في بكرة الـصباح
نحـو حـافـات المــدن، ثمـة نــار متقـدة تــستقـطب
الحنين إلـى النواح الأخرس في هـذا التيه الخرافي

المعبأ بالحزن المتجذر مع عيدان الغضا.. 
مات عايش العويلـي وذهب )الطارش( إلى القبائل
المجــاورة مـن رفـيع وجــواريـن وجــشعـم  وجلـيـب
الـسعــدون وعبـادة وبــدو الأكتـاف.. وكـان الــرمي
المـتصل إشـارة مـوت في ذلك المكـان، وعلـى قـوّالي
القـصيـد  والـراجــزين واصحـاب هـوسـات الـدم
ركــوب خـيلهـم والـتـمـنــطق بــصلـيـب الــرصــاص
والوصـول  نحو جهـة الرمـي، مستفهـمين عن تلك
الميتة ناظمين شعـرهم أو رجزهم مع )دحّة( رجال
القبـائل ودورانهم في بـاحـة الـربــوة في الصلـيلي..
مات عايـش العويلي ورقصت الحميـر طربا، فأنها
بعد الـيوم لا تضُرب في الصباح البـاكر على قفاها
المـــدمـيــــات  بعــصــــا شجــــرة الغــــرّب ولا يقــض
مـضاجعهـا في برد جـويريـد أو زرقة سهـيل.. مات
وحـيدا ككـلب تركـته أعراب حـفر البـاطن النـازحة
نحـو الأرض المطيـرة في عمق صحـراء الجنوب في
الـصـليـلي ومــاء آبــارهــا العــذب .. آخــر عـنقــود
المجـانين والذين تبرأت منه العـشيرة وعادته لمرات
أربع.. لا أحـد يعـرف سـببـا لمـوت عـايـش في ذلك
الـصبــاح غيــر كلبـته البـتيـرة، ذهـبت تعـوي قـرب
مـضـيف عـمهّ الـشـيخ وهـي تقــودهـم حيـث جثــة
عــايش ممـرغـاً بـوحي هـزيمـة لا تصـدق.. كـانت
أسنـانه عـلى غـير عـادتهـا بيـضاء بـارزة من جـحر
فمه، وبـاطنـاً قـدميه صفـراوين ويـداه متقلـصتين
علــى نحــو مــريـب،ويكـشـف عن ســاقين كـعيــدان
البخور الهنـدي.. وعيناه شبه مسـدلتين وكومة من

الجراد البري المرقط فوق وجنتيه..
عايـش الذي فقـد  في الحرب الأخيـرة كل أطفاله
دفعـة واحدة.. حـين  مزقت سحـابة الجـراد خيمة
عــائلـته، وتـطــايــرت لحــوم أطفــاله أمــام عـينـيه
لتختلط بدم مسفوح من الاباعـر المذبوحة بشظايا
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